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Illegal Migration as a Diplomatic Tool - Analysing the Determinants of 

Libyan Policy in Interaction with the European Union 
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Abstract: 

This study examines irregular migration as a key determinant of Libya’s 

diplomatic policy toward the European Union during the period from 2011 

to 2025. It aims to analyze both internal factors (political, security, and 

economic) and external factors (EU policies) that shape Libya’s diplomatic 

strategies, while evaluating their effectiveness in achieving national 

interests. 

The study adopts a qualitative methodology and case study approach, 

drawing on Realism and Regional Security Theory as analytical frameworks 

to assess the dynamics between Libya and the European Union on the issue 

of migration. The findings indicate that Libya employs irregular migration 

as a bargaining tool to secure economic and political support; however, the 

effectiveness of this approach remains limited due to internal divisions, 

institutional fragmentation, and the divergent priorities of European states. 

The study concludes with a set of recommendations to enhance Libya’s 

diplomatic capacity and to improve bilateral cooperation with the European 

Union in managing irregular migration in a more balanced and sustainable 

manner. 

Keywords: Irregular migration, diplomatic policy, Libya, European Union, 

regional security. 

 ــالملخ  :صـــــــــــــ

تناول هذه الدراسة قضية الهجرة غير الشرعية كمحدد رئيسي في تشـييل السياسـة     

 .2025إلى  2011الدبلوماسية الليبية تجاه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة من 
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الاقتصــاديةو والرارجيــة  الأمنيــة  السياســية )وتهــدإ إلــى تحليــل العوامــل الداخليــة 

   سياسات الاتحاد الأوروبيو التي تؤثر في صياغة الاستراتيجيات الدبلوماسية الليبية)

 .مع تقييم مدى فعاليتها في تحقيق المصالح الوطنية الليبية

  مسـتندة  إلـى  (Case Study)تعتمد الدراسة علـى المـنها النـوعي وتحليـل الحالـة  

النظرية الواقعية ونظرية الأمن الإقليمي كإطارين نظريين لتحليل التفاعلات بين ليبيـا 

ف ملـف الهجـرة   الهجرة والاتحاد الأوروبي في ملف   وتشير النتائا إلى أن ليبيا توظـف

إلا أن فعالية هـذا  وسياسي غير الشرعية كأداة تفاوضية للحصول على دعم اقتصادي 

وتبـاين   المؤسسي وضعف التنسيق    الداخلية التوظيف تبقى محدودة بفعل الانقسامات  

 .أولويات الدول الأوروبية في التعامل مع هذا الملف

 الليبيــة وترلــا الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصــيات لتعليــل فعاليــة الدبلوماســية 

وتحسين سبل التعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي في إدارة ملف الهجرة بطريقة أكثر 

 توازن ا واستدامة

ــات  ــةالكلم ــر  :المفتاحي ــية السياســة  الشــرعية الهجــرة غي ــا  الدبلوماس ــاد  ليبي الاتح

 .الأمن الإقليمي الأوروبي 

 :المقدمة

تمثل الهجرة غيـر الشـرعية واحـدة مـن القضـايا المحوريـة فـي العلاقـات بـين دول    

وقد ازدادت أهمية هذا الملف في السـنوات   الأوروبي جنوب البحر المتوسط والاتحاد  

وارتباطـ، الوثيـق   بـ، الأخيرة بفعـل تصـاعد التحـديات الأمنيـة والسياسـية المرتبطـة  

ا   الإقليمي.والتعاون    والاستقرار   السيادة بمفاهيم   وفي هذا السياق اكتسبت ليبيـا موقع ـ

استثنائي ا في هذا الملف نتيجة موقعها الجغرافي كدولة عبور رئيسـية للمهـاجرين غيـر 

خاصـة   للمتوسـط النظاميين القادمين من عمق القارة الإفريقية باتجاه الضفة الشـمالية  

ومــا تبعــ، مــن اضــطرابات داخليــة وانقســاا  2011بعــد انهيــار النظــاا السياســي عــاا 

 و 1ملمن )مؤسسي 

  نتيجة ضـعف   أكثر انيشاف ا أماا شبيات تهريب البشر  2011أصبحت ليبيا بعد    حيث 

ا  السيطرة على الحدود وغياب التنسـيق الأمنـي المركـلي ا عبـور    ممـا جعلهـا مركـل 

أمـاا هـذا الواقـع بـرزت قضـية الهجـرة    و2)  مفضلا  للهجرة غير النظامية نحو أوروبا

  في سـياق  سواء في الشرق أو الغرب     بوصفها أداة تفاوضية وظفتها السلطات الليبية

  أو لإعادة  بهدإ الحصول على دعم سياسي أو اقتصادي  علاقتها بالاتحاد الأوروبي
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اعتمدت دول الاتحـاد الأوروبـي   في المقابل  و 3) التموقع في المشهد الإقليمي والدولي

ا واقعي ا في التعاطي مع هذا الملـف مـن خـلال تعليـل   يركـل علـى البعـد الأمنـي  نهج 

ودعـم قـدرات حـر      وتمويـل بـراما العـودة القسـرية    التعاون مع السـلطات الليبيـة

 و 4) السواحل

الأوروبية محيومة بتوازن دقيق بـين المصـالح   –  ولا يرفى أن العلاقات الليبية        

در  ليبيـا أهميـة ورقـة الهجـرة فـي التفـاو  مـع   المتبادلة والهـواجس الأمنيـة   إذ تدـ

  لينها في الوقت ذاتـ، تواجـ، تحـديات داخليـة تدضـعف مـن قـدرتها   الاتحاد الأوروبي

  وتضـارب    وتعدد مراكل القـرار   كضعف المؤسسات  على إدارة هذا الملف بيفاءة

ترتلف دول الاتحاد الأوروبي في رؤاهـا وأولوياتهـا بشـأن     وفي المقابلو  5)  السياسات 

      مقاربـة مباشـرة وتعاونيـة    مثل إيطاليا ومالطـا    حيث تتبنى بعض الدول  الهجرة

  مما يرلق  على المعايير الحقوقية والإنسانية  فيما تميل دول أخرى إلى التركيل على ا

 و 6) تباين ا في الاستجابة الأوروبية

من هنا تسعى هذه الدراسـة إلـى تقـديم تحليـل منهجـي لمحـددات السياسـة الدبلوماسـية 

الليبية تجاه قضية الهجرة غير الشرعية في تفاعلها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفتـرة 

 السياسـية و. ويتم ذلـ  مـن خـلال رصـد العوامـل الداخليـة المـؤثرة )2025–2011)

  وكذل  المحددات الرارجية ذات الصـلة بالسياسـات الأوروبيـة   الاقتصاديةو  الأمنية 

وذل  بهدإ تقييم مدى فاعلية استرداا ليبيا   الأطراإ وآليات التعاون الثنائي والمتعدد  

 .لهذه الورقة في تحقيق مصالحها الوطنية

   كالية:ــــــالإش

 في التساؤل الآتي: الرئيسية للدراسةفي هذا السياق تبرز الإشيالية     

إلى أي مدى تدشيفل الهجرة غيـر الشـرعية محـدد ا أساسـي ا للسياسـة الدبلوماسـية الليبيـة 

وما طبيعة العوامل الداخلية والرارجيـة التـي تـتحيم فـي هـذا   الأوروبي؟تجاه الاتحاد  

 التفاعل الدبلوماسي؟

 أهداف الدراسة

تحليل العوامل الداخلية )السياسية   الأمنية   الاقتصاديةو التي تؤثر علـى صـياغة  .1

 .السياسة الدبلوماسية الليبية في ملف الهجرة

دراسة سياسات واستجابات الاتحاد الأوروبـي تجـاه الهجـرة عبـر ليبيـا   وتحديـد  .2

 .مدى تأثيرها على القرار الليبي
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تقيــيم فعاليــة التوظيــف الدبلوماســي لملــف الهجــرة مــن قبــل الســلطات الليبيــة فــي  .3

 .علاقتها مع الشركاء الأوروبيين

اقتراح إطار عملي لتعليل التنسيق الثنـائي والمتعـدد الأطـراإ فـي إدارة الهجـرة  .4

 .بين ليبيا والاتحاد الأوروبي

 الفرضيات :  

توظف ليبيـا الهجـرة غيـر الشـرعية كـأداة دبلوماسـية تفاوضـية فـي علاقتهـا مـع  .1

 .الاتحاد الأوروبي

تدحــد مــن فعاليــة هــذا التوظيــف عوامــل داخليــة مثــل الانقســاا السياســي وغيــاب  .2

 .استراتيجية وطنية موحدة

ترتلف استجابات الاتحاد الأوروبي بناء  على تبـاين أولويـات دولـ، الأعضـاء   لا  .3

 ومالطا.سيما دول المواجهة مثل إيطاليا 

التعاون الليبي الأوروبي في ملف الهجرة يرتيل على منطق أمني أكثر من، شراكة  .4

 .تنموية متوازنة

 :أهمية الدراسة

من الناحية العلمية تدسهم هذه الدراسـة فـي إثـراء الأدبيـات العلميـة المتعلقـة بالعلاقـات 

الليبية الأوروبية  من خلال تسليط الضوء على الهجرة غير الشرعية بوصـفها محـدد ا 

دبلوماسي ا غير تقليدي  ضـمن مقاربـة تحليليـة تسـتند إلـى نظريـات العلاقـات الدوليـة 

 .والأمن الإقليمي

الدراسـة توصـيات قابلـة للتطبيـق لصـنفار القـرار هـذه  نتـائا    الناحية العمليـة تقـدامن  

من أجل تحسين أدوات التفاو  وتطوير سياسة خارجية أكثـر     والدبلوماسيين الليبيين

 .تماسي ا وفعالية في إدارة ملف الهجرة بالتوازن مع السيادة الوطنية

 :الدراسة    تقسيمات

: السـياق الـداخلي للسياسـة الدبلوماسـية   المبحـث الأولو  الإطار النظري والمفاهيمي  

ــة  ــي ، و الليبي ــاني : التفاعــل الدبلوماســي مــع الاتحــاد الأوروب ــائا و المبحــث الث النت

 المراجع والملاحقو والتوصيات 

 ي ـــــــــــــــــري والمفاهيمـــــــــــــــالإطار النظ

 :الإطار النظري ــ أولاً 

 يدعدف الإطار النظري حجر الأسا  الذي تدبنى علي، التحليلات في الدراسات السياسية 
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، الباحث لفهم الظاهرة المدروسة من زاوية علمية محددة   تسمح  والدولية   حيث يوجف

بإدرا  تفاعلاتها وآلياتها ضمن بنية العلاقات الدوليـة. وفـي هـذه الدراسـة   حيـث تـم 

 .الواقعية السياسية ونظرية الأمن الإقليمي :الاستناد إلى نظريتين مركليتين

  (Realism)اولاً : النظرية الواقعية

تنطلق الواقعية من فرضية مفادها أن العلاقات الدولية تحيمها المصالح القوميـة   وأن 

الدولة هي الفاعل الأساسي في النظاا الدولي   وتتحر  وفق مبدأ تعليل الأمن والبقاء 

  أي غيــاب ســلطة دوليـة عليــا تــنظم  (Anarchy)فـي بيئــة دوليـة تتســم بالفوضــوية

وفي هذا السياق توظفف الواقعية أدوات التحليل لفهم كيف تسـتردا و  7)  العلاقات الدولية  

الــدول الملفــات العــابرة للحــدود   مثــل الهجــرة   كــأدوات سياســية ودبلوماســية ترــدا 

 .مصالحها الوطنية

وبالاستناد إلى الواقعية  فإن توظيف ليبيا لملف الهجرة يدعد استراتيجية بقـاء وتفـاو   

ويبرز ذلـ  فـي المسـاومة الليبيـة المتيـررة و 8) وليست مجرد استجابة لمتطلبات أمنية 

 و 9) للحصول على دعم أوروبي مقابل الحد من تدفق المهاجرين

  (Regional Security Complex Theory)ثانياً : نظرية الأمن الإقليمي

تسعى هذه النظرية إلى تفسير تفاعلات الدول داخل أقاليمها الجغرافيـة مـن خـلال فهـم 

وتفتر  أن التهديدات و  10)  طبيعة التهديدات المتبادلة وشبية الاعتماد الأمني الإقليمي  

الأمنية في إقليم معين تدنتا تفـاعلات أمنيـة إقليميـة خاصـة لا يميـن فهمهـا مـن خـلال 

 .التحليل الدولي العاا فقط

في الحالة الليبية تدعتبر الهجرة غير الشرعية قضية أمنية إقليمية معقـدة   تتقـاطع فيهـا 

تحديات الحدود الضعيفة ووجود الجماعات المسـلحة  مـع مصـالح أوروبـا فـي حمايـة 

ا  حدودها الجنوبية   ومن ثم فإن النظرية تدساعد في تفسير لمـاذا أصـبحت ليبيـا مركـل 

 و 11) لتفاعل أمني ودبلوماسي ميثف من قبل الاتحاد الأوروبي

 :الإطار المفاهيمي - ثانياً

 :الهجرة غير الشرعية .1

 تشير إلى تنقفل الأفراد عبر الحدود دون احتراا الإجراءات القانونية للدخول أو الإقامة

  وقـد تحولـت إلـى 2011. وتدعد ليبيا واحدة من أكبر نقاط العبور نحو أوروبا منذ  و12)

  يدنظـر إلـى الهجـرة  وفـي هـذه الدراسـةو 13) نقطة ارتياز مركلية في شبيات الهجـرة

 .كأداة دبلوماسية تدوظف لتحقيق مياسب تفاوضية
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 :السياسة الدبلوماسية .2

إ بأنهــا النشــاط الرســمي الــذي تمارســ، الدولــة فــي إطــار علاقاتهــا الرارجيــة   تدعــرف

هنا تدحلل الدراسـة كيفيـة تيييـف و  14)    باسترداا وسائل سلمية لتأمين مصالحها الوطنية

 .الدبلوماسية الليبية للمتغيرات المرتبطة بالهجرة واستردامها كقناة تفاو  مع أوروبا

 :الاتحاد الأوروبي .3

ا متباينـة. فـي قضـايا الهجـرة   تيتل سياسي واقتصادي يعيـس مصـالح متنوعـة أحيان ـ

  مـا أثـر علـى فعاليـة التعـاون   أظهرت الدول الأوروبية تفاوت ا في مواقفها تجـاه ليبيـا

 و 15) الجماعي في إدارة الملف

 :أداة دبلوماسية .4

يدقصد بها تسرير ملف معـين )مثـل الهجـرة أو الطاقـة أو الأمـنو كورقـة تفـاو  فـي 

العلاقات الدولية. وتوظف ليبيا قضية الهجرة غير النظامية كوسيلة ضغط غير مباشرة 

للحصول على دعم سياسي ومالي  رغـم مـا يرافـق ذلـ  مـن انتقـادات دوليـة لسـجلها 

 و 16)  الحقوقي

 :السياق الداخلي للسياسة الدبلوماسية الليبية -المبحث الأول 

تمثل العوامل الداخلية في ليبيا الإطار المرجعي لفهم طبيعة السياسة الدبلوماسية الليبية 

إذ   الشـرعية وفي مقدمتها قضية الهجـرة غيـر    حساسة وتوجهاتها تجاه ملفات إقليمية  

المحــدد  والاجتماعيــة تدعــد هــذه العوامــل  ســواء السياســية أو الأمنيــة أو الاقتصــادية 

وبناء شراكات فاعلة مع  والمناورة الأساسي لمدى قدرة الدولة الليبية على التفاو    

الاتحاد الأوروبي. ومن هنا فإن تحليل السياق الداخلي يدعد شرط ا أولي ا لفهم الـديناميات 

 و 17)الحيوي.التي تحيم الأداء الدبلوماسي الليبي في هذا الملف 

ــا   بمــا يشــمل التحــديات  ــداخلي لليبي  الاقتصــادية  الأمنيــة  السياســية يدعــد الســياق ال

والاجتماعية   المحر  الأساسي لصياغة سياستها الدبلوماسية تجاه قضية الهجرة غير 

 الاسـتقرار   واجهت ليبيا حالة من عدا  2011في الشرعية   منذ سقوط نظاا القذافي 

ا رئيسي ا لتدفقات المهاجرين عبر المتوسط .    مما جعلها مركل 

هذا المبحث يهدإ إلى تحليل العوامل الداخلية التي تشيل السياسة الدبلوماسية الليبية   

ضــعف الســيطرة علــى الحــدود   الوضــع  السياســية مــع التركيــل علــى الانقســامات 

وتأثير الهجـرة علـى المجتمـع الليبـي   وكيفيـة تـأثير هـذه العوامـل علـى   الاقتصادي 

 استراتيجيات ليبيا في التفاو  مع الاتحاد الأوروبي
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 : العوامل السياسية والأمنية ــ   المطلب الأول 

من أكثر البيئات اضـطراب ا فـي   2011تدعد البيئة السياسية والأمنية في ليبيا بعد عاا     

ا  الليبيـة المنطقة   وقد انعيس ذل  بشيل مباشـر علـى السياسـة الرارجيـة  وخصوصـ 

على تفاعلها مع ملف الهجرة غير الشرعية. إذ تؤدي الانقسامات الحـادة بـين الفـاعلين 

السياسيين   وغياب الأمن   وضعف السيطرة على الحدود   إلى إضعاإ قدرة الدولـة 

على بناء موقـف دبلوماسـي موحـد ومـنظم   يميـن مـن خلالـ، التفـاو  مـع الاتحـاد 

 الأوروبي بفاعلية

 :الانقسامات السياسية - الفرع الأول

حالة من الانقساا السياسي العميق بين حيومـات متنازعـة   2011منذ عاا  شهدت ليبيا  

  وهــو مــا أدى إلــى تعــدد الجهــات الرســمية المعنيــة  فــي طــرابلس وبنغــازي وســرت 

وقد أضعف هذا الانقساا من فاعلية      بالتفاو  مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة

  حيث غابت الاستراتيجية الموحدة فـي التعامـل مـع الاتحـاد   السياسة الرارجية الليبية

 و 18)   وانعيس ذل  في تفاوت الرطابات والمطالب والمواقف الرسمية الأوروبي

ا مؤسسي ا عميق ا تمثل في وجود حيومتين متنافسـتين  2014منذ عاا  و تشهد ليبيا انقسام 

)إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرقو   ليل منهما مؤسسـاتها وهيئاتهـا الأمنيـة 

وقد انعيس هـذا الانقسـاا سـلب ا علـى الأداء الدبلوماسـي للدولـة   حيـث يصـعب تقـديم 

  كما بات الشركاء الأوروبيـون   موقف موحد في المفاوضات مع الأطراإ الأوروبية

 و19) في حيرة بشأن الجهة الشرعية المعنية بالتوقيع على الاتفاقيات أو تنفيذ التفاهمات 

  وهو ما قلل مـن فعاليـة  إلى تجلئة القرار الرارجي الليبيأدت  هذه التعددية السياسية  

      وأتاح المجال للدول الأوروبية لتوظيف هـذا الانقسـاا لصـالحها  الدبلوماسية الليبية

 و 20) من خلال التفاو  مع أطراإ مرتلفة وفق ا لمصالحها وأولوياتها الثنائية

 :ضعف السيطرة على الحدودـــ   الثانيالفرع 

أدت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا إلى انهيار المنظومة الأمنية المسؤولية عن مراقبة 

الحدود   خاصة فـي الجنـوب )الحـدود مـع النيجـر وتشـاد والسـودانو   وكـذل  علـى 

الساحل الشمالي المطل على المتوسط  وقد ميفن هذا الوضع شبيات تهريب البشر مـن 

العمل بحرية نسبية   ممـا جعـل ليبيـا إحـدى نقـاط العبـور الرئيسـية للمهـاجرين غيـر 

 و 21)النظاميين نحو أوروبا 

 كذل  أن دور الجماعات المسلحة في بعض المناطق الحدودية زاد من تعقيد المشهد  
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حيث تسيطر بعض هذه المجموعات على مراكل الاحتجاز والمنافـذ البحريـة   الأمـر  

الذي أدى إلى غياب مرجعية أمنية مركلية هذا الوضع أضعف موقف ليبيا التفاوضـي 

 و 22)أماا الاتحاد الأوروبي  الذي يطالب بإجراءات صارمة للحد من تدفقات المهاجرين

ورغم الجهود المبذولة من قبل خفر السواحل الليبي وبدعم من الاتحاد الأوروبـي   إلا 

أن التحديات اللوجستية والهييلية  كضعف التدريب ونقا الإميانيات  لا تلال تشـيفل 

عائق ا أماا فر  رقابة فعالة على الحدود  وتدضعف قـدرة الدولـة علـى اسـترداا ملـف 

 و 23)الهجرة كورقة ضغط دبلوماسية 

 :العوامل الاقتصادية والاجتماعية  ــ   المطلب الثاني

ا  إلى جانب العوامل السياسية والأمنية   تلعب الأوضار الاقتصـادية والاجتماعيـة دور 

محوري ا في تشييل التوجهات الدبلوماسية الليبية   لا سـيما فيمـا يتعلـق بتوظيـف ملـف 

  والتـداعيات  2011الهجرة غير الشرعية   فالأزمة الاقتصادية التي تفاقمت منذ عاا  

الاجتماعية المصاحبة لتدفق المهاجرين   دفعت بصانعي القرار في ليبيـا إلـى التعامـل 

مع الهجرة بوصفها ورقـة ضـغط لتحصـيل مياسـب ماليـة ودعـم تنمـوي مـن الاتحـاد 

الأوروبي يدضاإ إلى ذل  تأثير الهجـرة علـى النسـيا المجتمعـي والبنيـة التحتيـة فـي 

المناطق الساحلية   ما زاد من تعقيد العلاقة بين الداخل الليبـي والمتطلبـات الأوروبيـة 

 في هذا الملف.

 :الوضع الاقتصادي الليبي   -الفرع الأول 

تشهد ليبيا حالة من الانيماش الاقتصادي الحاد نتيجة الاعتماد المفرط على قطار النفط 

فغيـاب موازنـة موحـدة    الإيـرادات   والانقسامات المؤسسية التي أثفرت علـى توزيـع  

وتعطل إنتاج وتصدير النفط فـي بعـض الفتـرات  أدفى إلـى ضـعف قـدرة الدولـة علـى 

تمويل البراما التنموية والأمنية   مما جعلها تعتمد بشيل أكبـر علـى الـدعم الرـارجي 

 و 24)في إدارة الملفات الحيوية كالهجرة 

كما أن تراجع النشاط الاقتصادي وانرفا  فرص العمل ساهم في ضـعف قـدرة ليبيـا 

ا فـي ظـل غيـاب اسـتراتيجية  على استيعاب الأعداد اليبيرة من المهاجرين   خصوصـ 

وطنية لإدماجهم أو تنظيم وجودهم القانوني. وهو ما زاد من الضغوط على الحيومة   

وفتح المجال أماا استرداا هذا الملف للحصول على دعم مالي مـن الاتحـاد الأوروبـي 

 و 25)بحجة الأعباء التي تتحملها الدولة الليبية 
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 :تأثير الهجرة على المجتمع   -الفرع الثاني 

حيث تتركل أعداد كبيـرة  ليبيا تمثفل الهجرة غير الشرعية تحدي ا اجتماعي ا حقيقيا  داخل 

ا   ومصـراتة   اللاويـة   طـرابلس من المهاجرين في المدن الساحلية مثـل   وتشـيفل عبئ ـ

 و 26) المحليخاصة في ظل ضعف الدولة  والأمنية على الردمات الصحية والتعليمية 

وقد أدى هذا الوجود اليثيف للمهاجرين غيـر النظـاميين إلـى تنـامي مشـاعر الاحتقـان 

بالإضافة إلى  والمهاجرين واندلار بعض المواجهات بين السيان المحليين  المجتمعي 

وظـروإ   الجنسـي والاسـتغلال    بالبشـر انتشار ظواهر اجتماعية مقلقة مثل الاتجـار  

 و 27)الاحتجاز القاسية

استرداا هذه الظروإ كأداة لتبريـر حاجتهـا   التحديات وتحاول الحيومة الليبية   رغم  

إلى مساعدات أوروبية   إلا أن الانتهاكات المتيررة لحقـوق المهـاجرين أضـعفت مـن 

 و 28)مصداقية الرطاب الليبي أماا المحافل الدولية 

 : التفاعل الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي   ــ   المبحث الثاني  

ا متسارعا  منذ عـاا     حيـث بـات ملـف   2011شهدت العلاقات الليبية الأوروبية تطور 

ويدلاحـ  أن  الطـرفين الهجرة غير الشرعية أحد أبرز محاور التفاعل الدبلوماسي بين 

بـل غلـب علـى تعاملـ، الطـابع   ليبيـا الاتحاد الأوروبي لـم يتـبنف سياسـة موحـدة تجـاه  

فـي المقابـل سـعت  إيطاليـا البراغماتي الثنائي  لا سـيما مـن قبـل دول المواجهـة مثـل 

الحيومــات الليبيــة المتعاقبــة إلــى توظيــف هــذا الملــف للحصــول علــى دعــم سياســي 

واقتصــادي وســط تحــديات داخليــة وخارجيــة تعيــق صــياغة اســتراتيجية دبلوماســية 

 مستدامة.

يدقسفم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين : أولهما يتنـاول أدوات التعـاون الرسـمية بـين  

ليبيا والاتحاد الأوروبي   وثانيهما يناقش أبرز التحديات التي تقف أماا فاعلية السياسة 

 .الدبلوماسية الليبية في هذا السياق

 :الاتفاقيات والتعاون الثنائي   ــ المطلب الأول 

ــة والتفاهمــات مثفلــت الاتفاقيــات  ــي   الثنائي ــا ودول الاتحــاد الأوروب ــين ليبي ــة ب الإطاري

القنوات الأساسية التي تم من خلالها تنظيم التعاون في ملـف الهجـرة غيـر الشـرعية   

ا  وقد برز التعاون مع إيطاليا بشيل خاص بوصفها الدولـة الأوروبيـة الأقـرب جغرافي ـ

والمتأثرة مباشرة بتدفقات المهاجرين من السواحل الليبية   كما لعب صندوق الطوارئ 

ا في تمويل المشاريع ذات الصلة بالهجرة  مما يعيس ا مهم   الأوروبي لأفريقيا دور 
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 .داخل الأراضي الليبية:  منبعها أيرغبة أوروبية في معالجة الظاهرة عند  

 :التعاون مع إيطاليا   -الفرع الأول 

يدعد التعاون الليبي الإيطالي في مجال ميافحة الهجرة غير الشرعية الأكثر نشاط ا بين  

 2008وقد بدأ فعلي ا مع اتفاقية الصداقة والشراكة الموقعة فـي    الأوروبي دول الاتحاد  

ا  وتجدفد بعد الثورة في صيغ   حين تم توقيع مـذكرة تفـاهم  2017بعد  مرتلفة خصوص 

 و 29)لدعم خفر السواحل الليبي وتقديم مساعدات تقنية ومادية

ا تفاوضي ا نشط ا في علاقاتها الثنائية مع إيطاليا   حيث اسـتردمت  حيث لعبت ليبيا دور 

ملف الهجرة كورقة ضغط من أجل تحصيل دعم سياسي ومساعدات اقتصادية. ويشير 

الباحث يوسف عبد اليريم إلى أن السلطات الليبية "وظفت واقع التدفقات غير الشرعية 

. ويعـد هـذا و30)باتجاه السواحل الإيطالية للضغط على روما في ملفات أمنية وتنموية "

ا عــن دبلوماســية تيتيييــة وظيفيــة فــي ظــل ضــعف الهياكــل الرســمية  الأســلوب تعبيــر 

 المستقرة.

هــت لهــذا التعــاونمــن رغم بــالو جف خاصــة بشــأن إعــادة   الانتقــادات الحقوقيــة التــي ود

ا ا     إلا أن إيطاليا حافظت على قنوات اتصال مع السلطات الليبية المهاجرين قسر  نظر 

 و 31) وسعيها لرفض عدد الوافدين إلى شواطئها  لمصالحها الأمنية والاقتصادية

 :دور صندوق الطوارئ الأوروبي   -الفرع الثاني 

في إطار استراتيجيتها للحد مـن الهجـرة غيـر الشـرعية أنشـأ الاتحـاد الأوروبـي عـاا 

صندوق الطوارئ من أجل أفريقيا   والـذي خدصصـت منـ، مبـالغ كبيـرة لـدعم   2015

هـت هـذه المسـاعدات إلـى و32)قدرات الـدول المعنيـة بـالهجرة   ومنهـا ليبيـا   جف . وقـد ود

 :مجالات متعددة مثل

 .دعم مراكل الإيواء وتحسين الظروإ الإنسانية للمهاجرين •

 .تدريب خفر السواحل الليبي •

 .تقديم مساعدات إنسانية عبر المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة •

ومع ذل  واج، الصندوق انتقادات من مؤسسات حقوق الإنسان بسـبب ضـعف الرقابـة 

واحتمال تورط جهات محلية غير رسمية فـي الاسـتفادة   الأموال على كيفية إنفاق هذه  

 و33)منها دون تحقيق الأهداإ المعلنة 

وفــي ســياق تطــور العلاقــات الليبيــة مــع الاتحــاد الأوروبــي فــي ملــف الهجــرة غيــر 

بـرزت سلسـلة مـن الاتفاقيـات والاجتماعـات التـي شـيفلت الأسـا  العملـي   الشرعية 
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ا بعد عاا   الثنائي للتعاون   أصبحت ليبيا نقطـة عبـور مركليـة  حينما 2011وخصوص 

وقد سعت الحيومات الليبية المتعاقبة إلـى توظيـف هـذا   للمتوسط نحو الضفة الشمالية  

الملف دبلوماسي ا من أجـل تحقيـق مياسـب اقتصـادية وأمنيـة فـي ظـل حاجـة الشـركاء 

 و 34) الأوروبيين إلى الحد من تدفقات الهجرة.

ع فـي ينـاير   مـع  2012ومن أبرز صور هذا التعاون اتفاق "إعـلان طـرابلس " الموقفـ

إيطاليا   والذي نا على إعـادة تفعيـل التعـاون الأمنـي وتـدريب اليـوادر الليبيـة فـي 

ليدعـلز المسـار   2017كما جاء "إعلان مالطا " فـي فبرايـر  و  35)  مجال مراقبة الحدود.

الأمني عبر التلامات أوروبية بدعم القدرات الليبية  لا سيما خفر السواحل ضمن خطة 

وفــي الإطــار المــالي لعــب صــندوق و 36) متياملــة لإغــلاق طريــق المتوســط الأوســط.

ا   2015  الذي أدطلق خلال قمة فاليتا فـي  (EUTF)الطوارئ الأوروبي لأفريقيا دور 

مليـون   450تمويلي ا رئيسي ا   حيث خصفصت من خلال، المفوضية الأوروبية أكثر من  

إلى جانب ذل  اندمجت ليبيا في آليات إقليمية مثل و  37)2025يورو لدعم ليبيا حتى عاا  

شجعت التنسيق بين دول المصدر والعبور والمقصد في مواجهـة   الررطوا التيعملية  

  ذات المهمة الأمنية  2020  كما أطلقت أوروبا عملية إيريني عاا و  38)  تهريب البشر.

  و 39) البحرية والتي شملت إلى جانب مراقبـة حظـر الأسـلحة  أدوارا  مراق بـة للهجـرة.

  كما حدث في   وفي المقابل عرقلت الانقسامات السياسية الليبية بعض جوانب التعاون

ممـا     حين رفضت سلطات شرق ليبيـا اسـتقبال وفـد دبلوماسـي أوروبـي  2025يوليو  

 و 40) عيس استمرار التحديات المؤسسية أماا الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

  : تحديات السياسة الدبلوماسية الليبيةــ   المطلب الثاني 

رغم وجود إطار تعاوني واضح بين ليبيا والاتحاد الأوروبـي فـي ملـف الهجـرة غيـر 

ــة  الشــرعية  ــديات البنيوي ــن التح ــدد ا م ــة تواجــ، ع ــية الليبي إلا أن السياســة الدبلوماس

والوظيفية التي تدضعف من قدرتها على التأثير في مجريات هذا التفاعـل. تتمثـل أبـرز 

وسـجل حقـوق الإنسـان   جهـة هذه التحديات في تباين أولويات الـدول الأوروبيـة مـن  

وتشـير هـذه المعوقـات إلـى أن   أخـرى المتردي في مراكل الاحتجاز الليبية من جهـة  

نجاح ليبيا في توظيف الهجرة كورقة تفاوضية يتطلب معالجـة داخليـة حقيقيـة وتوافقـا  

 دبلوماسيا  أوسع

 :تباين أولويات الدول الأوروبية   -الأولالفرع 

   بل تتباين مواقف الدول الأعضاء لا يمتل  الاتحاد الأوروبي سياسة موحدة تجاه ليبيا



 -تحليل محددات السياسة الليبية في التفاعل مع الاتحاد الأوروبي -الهجرة غير الشرعية كأداة دبلوماسية  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م  2025المجلد السادس  شهر سبتمبر )                   312مجلة القرطاس ــ العدد  السابع والعشرون             )

 

 

 
 

ا علـى التعـاون  حسب مصالحها الوطنية    إذ تدعد إيطاليا ومالطا من أكثر الدول حرص 

  فـي حـين تدبـدي دول مثـل ألمانيـا  المباشر مع السـلطات الليبيـة لاعتبـارات جغرافيـة

وفرنسا تحفظات أكبر تجاه بعض أشيال التعاون بسبب الانتهاكات الحقوقية المتيـررة 

 و 41)بحق المهاجرين

ويدلاح  أن هذا التباين أدى إلى انقساا المواقف داخل الاتحاد الأوروبـي بشـأن تمويـل 

ما يضعف من قدرة ليبيا على الاستفادة الياملة  جديدة بعض البراما أو توقيع اتفاقيات  

من التعاون الأوروبي. كما أن هذا الانقساا يدفع السلطات الليبية أحيان ا إلى اللعب على 

 و 42)التناقضات بين العواصم الأوروبية لتعظيم مياسبها السياسية أو الاقتصادية

 :انتهاكات حقوق المهاجرين   -الفرع الثاني 

  إذ   أمـاا الدبلوماسـية الليبيـة  رين في ليبيـا تحـدي ا حقيقيـا  يمثل الوضع الإنساني للمهاج

تتعر  البلاد لانتقـادات حـادة مـن منظمـات حقـوق الإنسـان الدوليـة بسـبب ظـروإ 

  بمـا فـي ذلـ      والانتهاكات الجسيمة التي يتعر  لهـا المهـاجرون  الاحتجاز السيئة

 و 43)والعمل القسري  وسوء المعاملة  التعذيب 

وقد وثفقت تقارير أممية حالات متعددة من الاتجار بالبشر داخـل مراكـل احتجـاز غيـر 

خاضعة للدولة  وأشارت إلى وجود علاقة بين بعـض المجموعـات المسـلحة وشـبيات 

  وهــو مــا يضــعف مــن شــرعية الحيومــة الليبيــة فــي التعامــل مــع الاتحــاد  التهريــب 

 و 44)الأوروبي

  وفـي فـر  شـروط   تسببت هذه الانتهاكات في تعليق بعض أشيال التعـاون الـدولي

ا ما يتعلق بالرقابـة والإصـلاحات فـي   أوروبية أكثر صرامة تجاه دعم ليبيا   خصوص 

  ما يجعل من الصعب توظيف الهجرة كأداة تفاو  فعالـة دون   قطار الأمن والهجرة

 و 45) معالجة هذه الاختلالات الحقوقية

وبالرغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها ليبيـا لتقـديم نفسـها كشـري  أمنـي موثـوق فـي 

ملــف الهجــرة   إلا أن التقــارير الصــادرة عــن منظمــات دوليــة وحقوقيــة تشــير إلــى 

استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين واللاجئين فـي مراكـل الاحتجـاز داخـل 

الأراضي الليبية   بما فـي ذلـ  الاحتجـاز التعسـفي وسـوء المعاملـة والابتـلاز   وقـد 

وثفقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى جانب المفوضـية السـامية لحقـوق الإنسـان 

ا فــي ســياقات تنتهــ   وقـائع متعــددة تدظهــر أن الــدعم المــالي الأوروبــي يدســتردا أحيانــ 



 -تحليل محددات السياسة الليبية في التفاعل مع الاتحاد الأوروبي -الهجرة غير الشرعية كأداة دبلوماسية  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م  2025المجلد السادس  شهر سبتمبر )                   313مجلة القرطاس ــ العدد  السابع والعشرون             )

 

 

 
 

المعايير الدولية لحقوق الإنسان   ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف أخلاقي حسا  

  ويقوف  من فعالية التعاون الثنائي
 و 46)

 :الخاتمة

تناولت هذه الدراسة قضية الهجرة غير الشرعية من منظور السياسة الدبلوماسية        

الممتدة من   الفترة  الأوروبي خلال  الاتحاد  تجاه  باعتبارها  2025إلى    2011الليبية    

في  والدولي  الإقليمي  محيطها  مع  ليبيا  خلالها  من  تفاعلت  التي  الملفات  أبرز  أحد 

ديناميييات  فهم  إلى  العمل  هذا  خلال  من  الباحث  سعى  وقد  الثورة.  بعد  ما  مرحلة 

لهذا   والدبلوماسي  السياسي  )  الملف  التوظيف  الداخلية  العوامل  تحليل   السياسية عبر 

القرار    الاقتصادية   الأمنية  صنع  في  تؤثر  التي  جانب   الليبي والاجتماعيةو  إلى 

 .دراسة آليات وتحديات التفاعل مع الاتحاد الأوروبي

 تفاوضية  أبرزت الدراسة أن الهجرة غير الشرعية تحولت من أزمة إنسانية إلى ورقة 

في ظل ضعف   والاقتصادي استردمتها السلطات الليبية للحصول على الدعم السياسي  

وتردي الأوضار الأمنية. كما أظهرت   السياسي واستمرار الانقساا    الدولة مؤسسات  

حقوق  بسجل  المرتبطة  التحديات  نتيجة  محدودة  بقيت  الورقة  هذه  فاعلية  أن  النتائا 

إضافة إلى هشاشة المقاربة الليبية   الأوروبية وتباين أولويات الدول    ليبيا الإنسان في  

 .في التعامل مع هذا الملف بشيل مؤسسي واستراتيجي

هذه   أبعاد  لتفيي   الحالة  وتحليل  النوعي  المنها  بتوظيف  الباحث  قاا   الظاهرة وقد 

الوثائق   شملت  متنوعة  مصادر  على  والدراسات   الدولية والتقارير    الرسمية معتمد ا 

متعددة    الدبلوماسية والرطابات    الأكاديمية  تحليلية  قراءة  تقديم  من  ميفن،  ما  وهو 

انطلاق ا من الإطار النظري   والدولية تراعي السياق المحلي والبيئة الإقليمية    الأبعاد 

 .المستند إلى الواقعية ونظرية الأمن الإقليمي

الدولية   العلاقات  في  الحيوية  الملفات  أحد  على  الضوء  تسليط  في  الباحث  أسهم  وقد 

ا في المنطقة    المعاصرة  حيث تتقاطع القضايا الأمنية مع الأبعاد   المتوسطية خصوص 

ضمن مشهد إقليمي معقد ومتغير. كما تميفن من اقتراح إطار   والاقتصادية الإنسانية  

السياسي  التوظيف  تتناول  مماثلة  دراسات  في  مستقبلا   من،  الاستفادة  يمين  مفاهيمي 

 لقضايا الهجرة في دول تعاني من هشاشة مؤسساتية 

 :التوصيات

 الباحث التوصيات التالية المعطيات يقدااستناد ا إلى نتائا الدراسة وتحليل 



 -تحليل محددات السياسة الليبية في التفاعل مع الاتحاد الأوروبي -الهجرة غير الشرعية كأداة دبلوماسية  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م  2025المجلد السادس  شهر سبتمبر )                   314مجلة القرطاس ــ العدد  السابع والعشرون             )

 

 

 
 

 :على المستوى الوطني الليبي - أولاً 

مـن مصـلحة   الهجـرة تنطلـقضرورة بناء سياسة دبلوماسية مؤسساتية تجاه ملف   .1

 .عن الحسابات الفئوية أو التوظيف السياسي الظرفي كيل بعيد االدولة الليبية 

بما   الهجرة منظومة حوكمة    الحدود وتطويرتعليل القدرات المؤسسية في مراقبة   .2

وتحسـين البنيـة التحتيـة لمراكـل الإيـواء وفـق  الأمنيـة فـي ذلـ  تـدريب اليـوادر 

 .المعايير الدولية

يسـهم فـي   المهـاجرين بمـاتحسين سجل حقوق الإنسان في ما يتعلق بالتعامـل مـع   .3

ويليد من فرصها للحصـول علـى الـدعم الأوروبـي دون   تعليل صورة ليبيا دوليا  

 .شروط سياسية أو حقوقية مجحفة

خـلال ربطـ، بسـوق   الوطنيـة مـندما ملف الهجرة ضمن الاستراتيجية التنمويـة   .4

ا  العمــل والاســتفادة ــ  ــا قانوني ــي مجــالات يميــن تنظيمه مــن بعــض المهــاجرين ف

 .واقتصادي ا

 :على مستوى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي - ثانياً

دفع الاتحاد الأوروبي نحو تبني سياسة موحدة تجاه ليبيا  تنسق بين مرتلف الدول  .1

 .عن الانتقائية والتعامل الثنائي الضيق الأعضاء وتبتعد 

ويحول     إعادة التفاو  بشأن الاتفاقيات الثنائية بما يضمن مصلحة الطرإ الليبي .2

 .دون تحميل، أعباء  أمنية وإنسانية دون مقابل عادل

 الهجــرة لضــمانإشــرا  المجتمــع المــدني والمنظمــات الدوليــة فــي بــراما إدارة  .3

 .الشفافية وتعليل البعد الإنساني في التعاطي مع المهاجرين

الاقتصار على الدعم   بالهجرة وليسللمناطق المتأثرة    ىالمطالبة بدعم تنموي حقيق .4

 .الأمني  وذل  من خلال براما استثمارية وتنموية مستدامة

 :دور الباحث وخاتمة ختامية

لقد سعى الباحث من خلال هذا العمل إلى الإسهاا في إثراء الأدبيات العربية فـي حقـل 

ا   الهجرة الدراسات الدبلوماسية وقضايا   مع التركيل على الحالة الليبية بوصفها نموذجـ 

إشــيالي ا يجمــع بــين التحــديات السياســية والانيشــاإ الأمنــي والانرــراط القســري فــي 

تفاعلات إقليميـة معقـدة. وقـد حـرص علـى بنـاء تصـور علمـي متماسـ  حـول كيفيـة 

استرداا الدول الهشة لمواردها الجيوسياسية كأدوات دبلوماسية  وهو ما يمين أن يدبنى 

 .علي، مستقبلا  في رسم سياسات أكثر فاعلية واستقلالية
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ا"  مجلــة -41   منصور  ســفيان. "السياســات الأوروبيــة تجــاه ليبيــا: الهجــرة غيــر الشــرعية نموذجــ 

 .64  ص. 2022  19السياسة المقارنة  العدد 

وســعدة  خديجــة. "تناقضــات الاتحــاد الأوروبــي فــي التعامــل مــع الهجــرة"  مجلــة دراســات -42  

 .81  ص. 2021  7المتوسط  العدد 

 .2023: الواقع الحقوقي للمهاجرين واللاجئين. لندن  2022منظمة العفو الدولية. تقرير ليبيا -43  

و. تحقيقــات فــي مراكــل الاحتجــاز الليبيــة  UNSMILبعثــة الأمــم المتحــدة للــدعم فــي ليبيــا )-44  

 .2023طرابلس  

لوان  طارق. "الضغوط الحقوقية على ليبيا وتأثيرها على السياسة الرارجيــة"  مجلــة القــانون -45  

 .108  ص. 2023  11والسياسة الدولية  العدد 

و  تحقيقات حول أوضار مراكــل الاحتجــاز فــي UNSMILبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا )  -46 

 ..2023ليبيا  طرابلس  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


